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أبرز الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقیة
تنشط مجموعة من الفصائل العسكریة المعارضة في منطقة الغوطة الشرقیة بریف دمشق، وتتقاسم السیطرة على

أكثر من مئة كیلومتر مربع منھا، بعدما تمكنت قوات النظام من قضم مساحات واسعة منھا تدریجیا.

ورغم الحصار المحكم والقصف الكثیف الذي تعرضت لھ الغوطة الشرقیة خلال سنوات النزاع، تتمسك الفصائل
المعارضة بالدفاع عن المنطقة -التي تعد آخر معاقلھا قرب دمشق- رغم الاقتتال والاحتراب الداخلي بینھا.

ومن أبرز تلك الفصائل: جیش الإسلام وفیلق الرحمن اللذان یشاركان في مفاوضات السلام بجنیف وتنتشر عناصرھما
على خطوط التماس مع قوات النظام، وتوجد غالبیة مقراتھما في أماكن سریة وأنفاق تحت الأرض.

ویحظى ھذان الفصیلان -وفق الباحث في المعھد الأمیركي للأمن نیك ھاریس- بـ"حاضنة شعبیة" في الغوطة، كون
المقاتلین فیھما من أبناء المنطقة، ولتبنیھما "نھجا اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا وعسكریا في التفاعل مع السكان".

وفیما یأتي استعراض لأھم القوى والفصائل العسكریة الفاعلة في منطقة الغوطة الشرقیة:

جیش الإسلام
تنظیم عسكري سوري معارض شُكل خلال الثورة السوریة، یعد من أكبر الفصائل العسكریة في المعارضة السوریة

المسلحة.

یسیطر جیش الاسلام -الذي تأسس عام 2013 ویضم قرابة عشرة آلاف مقاتل- على نصف مساحة الغوطة الشرقیة،
وتحدیدا مدینة دوما ومحیطھا. ویوجد على خطوط تماس مع قوات النظام في منطقة المرج جنوب دوما، حیث یخوض

الطرفان مواجھات متقطعة.

وكان جیش الإسلام قد تشكل بعد أشھر من انطلاق الثورة السلمیة في سوریا في غوطة دمشق الشرقیة من مجموعة
مسلحة صغیرة تحت اسم "سریة الإسلام" في سبتمبر/أیلول 2011، التي اقتصرت عملیاتھا على التصدي لقوات

النظام في محیط مدینة دوما. ثم تطورت السریة بعد أشھر لتصبح "لواء الإسلام"، ومن ثم تحولت إلى ما یعرف الآن
بـ"جیش الإسلام".

یتبنى جیش الإسلام الفكر السلفي الدعوي، وقد ساھم منذ تأسیسھ في تشكیل عدد من التكتلات العسكریة، مثل تجمع
أنصار الإسلام والجبھة الإسلامیة، وشارك ممثلون عنھ في تأسیس عدد من الھیئات السیاسیة المعارضة مثل المجلس

الوطني والائتلاف الوطني، كما شارك بتاریخ 8 دیسمبر/كانون الأول 2015 في اجتماع الریاض للمعارضة
السوریة، وھو ما اعتبر قبولا منھ بمبدأ التفاوض مع النظام للوصول إلى حل سیاسي في سوریا.

وعلى مدى مسیرتھ استولى "جیش الإسلام" على مواقع عسكریة تابعة للنظام، وعلى عدد كبیر من الدبابات والآلیات
العسكریة، من ضمنھا منظومة دفاع جوي (OSA 9K33) استخدمھا في إسقاط مروحیة تابعة لقوات النظام، مما أدى

إلى توقف مروحیات النظام عن إلقاء البرامیل المتفجرة على الغوطة الشرقیة.

فیلق الرحمن
تحالف عسكري یتبع الجیش السوري الحر، ویتكون من عدة ألویة. تم الإعلان عن تشكیل نواتھ الأولى "لواء البراء"
بدایة أغسطس/آب 2012 بقیادة النقیب عبد الناصر شمیر المنشق عن جیش النظام، وبعد ازدیاد أعداد المنضمین إلیھ

أعلن عن تشكیل فیلق الرحمن نھایة عام 2013، وفق الموقع الإلكتروني للفیلق.
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یضم الفیلق قرابة تسعة آلاف مقاتل، ویعد ثاني أكبر فصائل الغوطة الشرقیة، حیث یسیطر على ما یسمى بالقطاع
الأوسط الذي یضم مدنا عدة أبرزھا عربین وحموریة، بالإضافة إلى أجزاء من حي جوبر في شمال شرق دمشق.

 

یقول فیلق الرحمن إنھ عمل على محاربة تنظیم الدولة منذ بدایتھ في الغوطة الشرقیة، وذلك بالمتابعات الأمنیة،
وشارك في الحملة العسكریة ضده صیف 2014 للقضاء علیھ في الغوطة الشرقیة.

ویوم 16 أغسطس/آب 2017، وقعت روسیا وفیلق الرحمن في جنیف اتفاقا یقضي بانضمام الأخیر إلى اتفاق إقامة
مناطق خفض التصعید بسوریا، والذي تم التوصل إلیھ في مایو/أیار الماضي في أستانا عاصمة كزاخستان.

وبالإضافة إلى ھذین الفصیلین الرئیسیین ھناك فصائل مسلحة أخرى أقل حضورا وأضعف تأثیرا في منطقة الغوطة،
منھا:

ھیئة تحریر الشام
تكتل عسكري من فصائل مسلحة سوریة، تكون نتیجة اندماج خمسة فصائل اندماجا كاملا في جسم عسكري واحد،

ھي: جبھة فتح الشام، وحركة نور الدین زنكي (قبل أن تنفصل عنھا)، ولواء الحق، وجبھة أنصار الدین، وجیش
السنة، كما انضمت لھا لاحقا عدة كتائب وألویة وشخصیات دعویة. وھو یرفض مفاوضات أستانا ویعتبرھا جزءا من

المؤامرة على الثورة السوریة.

أعلن عن إنشاء الھیئة في 28 ینایر/كانون الثاني 2017، بعد انطلاق مفاوضات أستانا بین النظام السوري والمعارضة
بمشاركة روسیة تركیة إیرانیة، حیث انقسمت قوى المعارضة السوریة بین مشارك فیھا ورافض لھا، وأدى الموقف

منھا إلى مواجھات بین بعض القوى المسلحة المناھضة للنظام السوري.

وبحسب بیان نشرتھ الفصائل على شبكة الإنترنت، فإن الاندماج جاء نظرا لما تمر بھ الثورة السوریة من "مؤامرات
تعصف بھا واحتراب داخلي یھدد وجودھا"، كما دعا البیان الفصائل العاملة في الساحة السوریة إلى الالتحاق بھذا

الكیان وحفظ مكتسبات الثورة والجھاد، على حد تعبیره.

وبدأت في الشھور الأخیرة من عام 2017 محاولات عدیدة لإخراج مقاتلي ھیئة تحریر الشام من مناطق الغوطة
الشرقیة، وجرت مفاوضات بین قوى من المعارضة السوریة المسلحة والروس لتأمین خروج مقاتلي الھیئة من الغوطة
الشرقیة في ریف دمشق إلى محافظة إدلب، وذلك مقابل إلزام الجانب الروسي النظام بفتح معابر الغوطة وضبط وقف

إطلاق النار.

لكن المعارضة تتھم النظام بتعطیل خروج عناصر الھیئة، كي لا یخسر مبرره في الھجوم العسكري على الغوطة
لإنھاء أي وجود لمعارضیھ في محیط دمشق.

أحرار الشام
ھي مكون رئیسي في جبھة تحریر سوریا المشكلة في فبرایر/شباط 2018، وتتوزع كتائبھا في مختلف أنحاء سوریا،

لكن قوتھا الضاربة تتمركز في محافظة إدلب.

تنفرد حركة أحرار الشام الإسلامیة بالسیطرة على أجزاء من مدینة حرستا ومحیطھا على أطراف الغوطة الشرقیة،
وقد خاضت مع ھیئة تحریر الشام معارك عدة ضد قوات النظام في المنطقة، رغم الخلاف الكبیر بین الفصیلین.
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الفسطاط
ویعود تأسیس ھذا الكیان العسكري إلى مارس/آذار 2016، حین تم الإعلان عن تشكیل "جیش الفسطاط"، والذي یضم

أحرار الشام وجبھة فتح الشام "النصرة سابقاً" في قطاع الغوطة الشرقیة، ولواء فجر الأمة.

جمیع حقوق النشر محفوظة، الجزیرة 2019


